
ـــة ـــاة وشعل الأجنحـــة المتكسرة: كهـــف الحي
الموت

, سبتمبر  | كتبه هاجر سالم

“و في هذه الحفرة أيضًا قد دفنت قلبي أيها الرجل، فما أقوى ساعديك!”

هكذا، وبحزن يلف السماء بأسرها، انتهت قصة “سلمى كرامة”، وتوارت ملامحها الشجية البريئة،
وروحها الرقيقة الصفية، وقلبها النابض بالحب، توارت تحت التراب.

هكــذا أنهــى القــدر مأســاة ســلمى، بضمهــا في طــي الــتراب، لكــن في الحقيقــة هــذه البدايــة، هــي بدايــة
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،حياتهــا الــتي تحبهــا، بعيــدًا عــن ظلــم الحيــاة، حيــث تحتضــن الأمومــة، وترضــع طفلهــا في عــالم الــبر
وتجالس والدها، الرجل الذي سقى طفولتها وشبيبتها بأرق المشاعر وأجمل الخصال، وقد ضمهم

قبر واحد.

الصراع ما بين الحياة والموت، حكاية جدلية، تهاوت على حافتها أقلام الكثير من الكتاب، والمؤلفين
والشعراء، فكان “جبران خليل جبران” في “الأجنحة المتكسرة” طارقًا لباب هذه الأسئلة، وناحرًا لكثير
 من الرقي الروحي، والسمو في العلاقات

ٍ
من الأجوبة التي تكبل كاهلنا، وسارحًا في عالم بعيد، في عالم

 رقيقة، أخذت روحه إلى عوالم من صمتٍ، وحب لا
ٍ
الإنسانية، حيث جسد “سلمى كرامة” أنثى بروح

مثيل له، بعد أن دعاه والدها “فارس كرامة” إلى بيته ليسمع منه عن خليل جبران وليعرفه على
سـلمى الـتي سـمت بقلبـه، تحـت القمـر، وغـازلت روحـه في ليلـة ظللهـا الحـب بجنـاحه، وأخذهمـا إلى

حيث لا رجعة.

ولـدا في تلـك الليلـة علـى شـاطئ الحـب، وانتشلا منـه في الليلـة ذاتهـا إلى شـواطئ الحسرة والحرمـان
والفــراق، روحــان حلقتــا، ودفنتــا في الليلــة ذاتهــا، ســلمى، تلــك الرقيقــة الــتي رباهــا والــدها بين الــورد
 يهفو قلبه لنظرة منها، وللحظة صمتٍ تضمه وإياها،

ٍ
والحدائق الغناء، لتصل روحها إلى كف عاشق

هذه اللحظة، عارضتها الظلمة في الحياة، فصارت من نصيب جشع الحياة، كابدت وصارعت الحياة
كي تصل إلى بر الأمان، وتستقر روحها بيدٍ آمنة، لكن جشع الحياة كان أقوى، وطمع النفوس كان
 مــن

ٍ
كــبر مــن عمرهــا الرقيــق، سرقتهــا اليــد الآدميــة الــتي لا تفطــن معــنى للحــب، خطفهــا جســد خــاو أ

يئــة، فكــل انشغــاله بالمــادة الــروح، لا يــدرك مــن الحيــاة إلا فتاتهــا المــادي، ولم تهــف نفســه يومًــا لــروح بر
الفانية، لا الروح الأبدية.

ٍ
وذاك العاشق الذي ضمت روحه في ذات الليلة بين الحياة والموت، الذي ردت روحه إليه على حين
 يصــب

ٍ
لحظــة حــب، ونزعــت أشلاء قلبــه بلحظــةٍ تلتهــا، فصــارت أشــواقه وعــواطفه ســيلاً مــن جنــون

حياته من أسى إلى أسى، ذاك العاشق الذي حملنا بحبه لــ “سلمى” ووصفه لقلبها، وطهر روحها إلى
كارثة زمنية أزلية، لازمت الكثير من المجتمعات، وكسرت ملامح الحضارة في أوساط الكثير من الأمم،
ياء، وتمكن الظالم من أيام الأبرياء وسلب أعمارهم لسطو الجاهل الجشع على رقاب الأحرار الأبر
وابتسامات المحبة داخل قلوبهم، ليحيا قلبه الجشع، وتطفو ويلات روحه، وعذاباتها على نقاء الأيام

واللحظة، فيغدو العالم علبًا من الألم، تنغمس فيها القلوب الشفافة، فتمتلئ بؤسًا وخيبات.

والكـاتب القمـري، ذاك المؤلـف الـذي ينتقـي مفرداتـه مـن نجـوم المسـاء “جـبران خليـل جـبران” الشـاعر
والأديــب اللبنــاني، يطــير بنــا في هــذه الأجنحــة علــى بوابــة حبــه الأول، وعمــره ثمانيــة عــشر عامًــا، تنقــل
جـبران في حيـاته، واشتهـر في العـالم الغـربي والعـربي، حيـث وجـد فنـه شهـرة وترجـم أدبـه إلى لغـات عـدة
منها الإنجليزية والفرنسية، وله البذرة الأولى للرابطة القلمية التي أسهها مع ميخائل نعيمة وغيره في
المهجر في أمريكا الشمالية، محاولة منهم لتجديد الأدب العربي، إذ له صولات في الشعر والنثر، والكثير
من المؤلفات، وربما أصدقها ألماً وهو يجسد قصة حبه في “الأجنحة المتكسرة” وكل الخيبات والأحزان
والمــآسي وانفــراط القلــوب وتبعثرهــا حــول بعضهــا، وركضهــا طــويلاً لاهثــة بين كهــوف الحيــاة وشعلــة
المــوت، حيــث تمــوت ســلمى وهــي منغمســة في مشــاعر لا توصــف، مــاتت وهــي في غمــرة الأمومــة،



واحتضان طفلها البكر، منقذها الذي جاءها من الله يأخذها إليه، تضمه – أو الصدق – هو يضمها
ويهديها لطريق السلام، بعد كهولة الحياة التي عاشتها، والألم الذي رافقها، جاء طفلها الذي استلها

من يد زوجها الذي لم يفلت كأسه حين علم بموت زوجته وطفله.

ودفنت قصة سلمى تحت التراب، ومضى المعزون في غمرة حديثهم عن زواج الظلم من جديد إذا ما
اختفت إحدى ضحاياه التي شرد أحلامها وبراءتها، وظلت سلمى تنبض بقلب العاشق المنكسر، الذي
خلد ذكر سلمى وطهرها وبراءتها، وظلت ملامحها تحتضن قلبه المكلوم، يهدهده حبها، وجملتها
التي رافقتها طويلاً ، تشد من صبرها على ويلات الحياة، تنتظر  شعلة الموت لت حياتها الأخرى

“أشفق يا رب، وشدد جميع الأجنحة المتكسرة”.
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